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 ه ١٤٤٦ذو القعدة  ١١الموافق  ٩/٥/٢٠٢٥خطبة الجمعة بتاريخ 

بْرُ لَبَ الـمَصَائبِِ  ُ وَالصَّ   اكحَّوَكلُّ

ورِ وَغَعُوذُ باِاللهِ إِنَّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَْدُهُ وَنسَْتعَينُهُ وَنسَْتهَْدِيهِ وَنشَْكُرُهُ وَنسَْتَغْفِرُهُ وَغَتُوبُ إَِ�هِْ،   مِنْ شُرُ
شْهَدُ 

َ
قْمَاجِاَ، مَنْ فَهْدِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ .ُ وَمَنْ يضُْلِلْ فَلاَ هَادِيَ َ.ُ، وَأ

َ
غْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئّاَتِ أ

َ
نْ أ

َ
 لاَ  أ

يكَ َ.ُ وَلاَ شَبِيهَ وَلاَ مِثلَْ وَلاَ ندَِّ َ.ُ، عْضَاءَ َ.ُ،  إَِ.َ إِلاَّ االلهُ وحَْدَهُ لا شَرِ
َ
وَلاَ حَدَّ وَلاَ جُثَّةَ وَلاَ أ
نَّ سَيِّدَناَ وحََبِيبنَاَ وعََظِيمَ 

َ
شْهَدُ أ

َ
حَدٌ، وَأ

َ
حَدٌ لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوSَُْ وَلمَْ يكَُنْ َ.ُ كُفُوًا أ

َ
ئدَِناَ ناَ وَقاَأحَدٌ أ

دًا قَبدُْهُ وَرسَُوُ.ُ وصََفِيُّهُ  قْينُِناَ مُحمََّ
َ
ةَ أ ا  وَقُرَّ ً وحََبِيبهُُ، مَنْ نَعَثَهُ االلهُ رحَْمَةً للِعَْالمَِيَن هَادِياً وَمُبشَِرّ

لِيَن وَالآخِرِينَ  وَّ
َ
شْرَفِ الـمُرسَْلِيَن وسََيِّدِ الأ

َ
دٍ أ لَبَ ءَاِ.ِ وَ  وَنذَِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وسََلِّمْ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ

صْحَابهِِ الغُرِّ الـمَياَمِينَ 
َ
  .وَأ

 
َ
  عِباَدَ االلهِ فإkَِِّ  دُ عْ ا نَ مَّ أ

ُ
كَمِ العَظِيمِ القَائلِِ فِي مُحْ  ى االلهِ العَلِيِّ قْوَ غَفmِْ بتَِ وَ  مْ يكُ صِ وأ

ُ و م ن ي ت ق  ٱ�   ي  ع ل ل  ۥ﴿كِتاَبهِِ  َّ    َ ۡ َ  َ َّ    ِ َّ  َ    َ ا  َ  ٗ   م  ر ج   َ ۡ ي ث  "  ي  ت س ب   و م ن ي ت و ك   �   ٱ�    ٢ َ ز ق ه  م ن  ح  ي ر  ِ و  َّ   َ َ  ۡ َّ  َ  َ  َ    َ  َ  ۚ ُ  ِ َ ۡ َ  َ  ُ  ۡ  َ   ۡ  ِ   ُ  ۡ ُ  ۡ  َ  َ 
 ۥ   ب ه  ٓ ۚ ف ه و  ح س   ُ  ُ  ۡ  َ   َ  ُ vِ الـمُسْلِمُ لَبَ االلهِ فِي الِحفْظِ وَالرِّ  ١﴾َ 

َ
نَّهُ خَالِقُ كُلِّ فلَيَْكُنْ اعْتِمَادُكَ أ

َ
ءٍ َ|ْ  زْقِ لأِ

ا مَ  مَا شَاءَ االلهُ وَاتَّقِ االلهَ حَيثُْ  يكَُونُ إلاَِّ وسَائرِِ مَا يدَْخُلُ فِي الوجُُودِ وَلاَ  مِنَ الـمَناَفعِِ وَالـمَضَارِّ 
وْ مَدْحٍ بلَِ اتَّقِ االلهَ 

َ
وْ مَالٍ أ

َ
كَ رضَِا اجَّاسِ لِكَسْبِ جَاهٍ أ يُباَلِ وَكُنْ كَمَا وَلاَ كُنتَْ وَلاَ يكَُنْ هَمُّ

  قَالَ القَائلُِ 
لبَُ       فَلاإِنْ صَحَّ مِنكَْ الرِّ  باَلِي بكُِلِّ  ضَا ياَ مَنْ هُوَ الطَّ

ُ
  غَضِبُوا إنِْ اجَّاسِ  أ

                                                 
  .٣-٢سورة الطلاق/١ 
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ءٍ قدَْ كَتَبَهُ االلهُ  وكَ إلاَِّ بَِ�ْ ءٍ لمَْ يضَُرُّ وكَ بَِ�ْ نَّهُ لوَِ اجْتمََعَتِ الإِنسُْ وَالِجنُّ ِ�ضَُرُّ
َ
 عَليَكَْ وَاعْلمَْ ك

ءٍ قدَْ كَتبََهُ االلهُ لكََ  ءٍ لمَْ فَنفَْعُوكَ إلاَِّ بَِ�ْ مْرَكَ فَ وَلوَِ اجْتمََعَتِ الإِنسُْ وَالِجنُّ ِ�َنفَْعُوكَ بَِ�ْ
َ
فَوِّضْ أ

 لمَْ يكَُنْ.
ْ
  إلَِى االلهِ يَعَالَى وَثقِْ باِاللهِ فَمَا شَاءَ االلهُ كَانَ وَمَا لمَْ يشََأ

vِ الـمُسْلِمَ 
َ
رْ دَائمًِا ياَ أ غْيَا هِيَ دَارُ بلاََءٍ  وَتذََكَّ ُّSغْيَا وهََذِهِ ا ُّSغَّناَ لسَْناَ فِي الجنََّةِ بلَْ نَحنُْ الآنَ فِي ا

َ
ك

ْ لَبَ االلهِ وَاصْبِرْ لَبَ مَا انْتلاََكَ االلهُ بهِِ وَإيَِّاكَ وَالاِ  غْياَ يَغُرُّ وَتضَُرُّ وَتـَمُرُّ فَتَوَكلَّ ُّSتِرَاضَ لَبَ االلهِ عْ فَا
ُ ۡ "  ي س  ﴿ فإَِنَّهُ يَعَالَى  ع ل  و ه م  ي س   َ   م ا ي ف  ُ ۡ ل  ع     ۡ  ُ  َ  ُ  َ  ۡ  َ   َّ  َ َ  ل ون   ُ  نَّهُ يَباَركََ وَيَعَالَى هُوَ  ٢﴾٢٣ ُ 

َ
ءٍ  خَالِقُ كُلِّ  لأِ ْ|َ

مَرَ االلهُ يَباَركََ وَيَعَالَى فِي القُرءَْانِ الكَرِيـمِ  وَمَالكُِ كُلِّ 
َ
ءٍ فَفْعَلُ فِي مُلكِْهِ مَا يشََاءُ بلَِ اصْبِرْ كَمَا أ ْ|َ

ء  ﴿ م ب ش   ۡ ٖ و ل  ب ل و ن ك  َ ِ     ُ َّ  َ ُ  ۡ َ ِ  م  ن  ٱل  و ف  و ٱل  وع   َ  َ  ُ ۡ   َ  ِ  ۡ َ ۡ    َ ن ق ص  ّ ِ ۡ  ٖ و   َ نف س   َ 
م و  ل  و ٱل  

ُ  ِ م  ن  ٱل    
َ ۡ   َ   ِ ٰ  َ  ۡ

َ ۡ    َ ب ش     ّ ِ ِ و ٱل م ر  ت   و  ِ ّ َ   َ  ۗ ِ ٰ  َ  َ َّ   َ
َ  ب  ين   ٰ  ـ    َّ ٱلص    ِ يب ة   ١٥٥ ِ ص  ب ت ه م م ص 

 
َ  ٞ ٱل  ين  إ ذ ا  أ  ِ ُّ    ُ  ۡ  َ ٰ َ 
َ
  ٓ  َ ِ   َ  ِ  إ ن ا    َّ

ْ  ِ َّ  ق ال و ا   ٓ ُ ُ   َ �    dن ا  إ ل  ه  ر  ج ع ون   َ    ِ ٰ  َ  ِ ۡ َ ِ  ٓ  َّ   ِ َّ صَانَتكَْ  ٣﴾١٥٦ ِ
َ
فإذَِا أ

vِ الـمُسْلِمُ فاَقْتَدِ برِسَُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي 
َ
اريُِّ فِي صَبْرهِِ فَقَدْ رَوَى اكُخَ مُصِيبَةٌ أ

َ االلهُ قَنهُْ حَيثُْ دَخَلَ مَعَ رسَُولِ االلهِ  ِ̈ نسَِ بنِْ مَالكٍِ رَ
َ
حِيحِ قَنْ أ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الصَّ

خَذَ رسَُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََ ى انْنَهُ إبِرَْاهِيمَ وهَُوَ يُحتَْضَرُ لِيَرَ 
َ
مَ إِبرَْاهِيمَ فَقَبَّلهَُ وشََ  فأَ

هُ، لَّ عُمَّ ـمَّ
لَّمَ دَخَلنْاَ عَليَهِْ نَعْدَ ذَلكَِ وَإبِرَْاهِيمُ يَجوُدُ بنَِفْسِهِ فجََعَلتَْ قَينْاَ رسَُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََ 

َ االلهُ قَنهُْ فَقَالَ َ.ُ قَبدُْ الرَّحْم  تذَْرِفاَنِ  ِ̈ نتَْ ياَ رسَُولَ االلهِ فَقَالَ "نِ نْنُ عَوفٍْ رَ
َ
وفٍْ ياَ انْنَ عَ وَأ

هَا رحَْمَةٌ  خْرَى فَقَالَ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "إغَِّ
ُ
يْبَعَهَا بأِ

َ
نُ وَلاَ يَحزَْ  نَّ العَيْنَ تدَْمَعُ وَالقَلبَْ إِ " ثـُمَّ أ

ي ياَ دِ ا سَيِّ " اه صَلىَّ عَليَكَْ االلهُ يَ إِبرَْاهِيمُ لـَمَحْزُونوُنَ ناَ وَإنَِّا بفِِرَاقكَِ ياَ  رَبُّ رHَْ غَقُولُ إلاَِّ مَا يَ 
  رسَُولَ االلهِ.

نَّ 
َ
قسَْمَ االلهُ يَعَالَى فِي القُرْءَانِ فِي سُورَةِ اكَتَِ أ

َ
ةٍ  إِخْوَةَ الإِيـمَانِ أ .. فِي الإِنسَْانَ خُلِقَ فِي شِدَّ

 نس  ن  ف  ك ب د  وَيَعَالَى ﴿ .. فِي يَعَبٍ فَقَالَ االلهُ يَباَركََ نصََبٍ 
ن ا ٱل  ل ق  ٍ  ل ق د  خ   َ  َ  ِ   َ ٰ َ  ِ
ۡ     َ  ۡ َ  َ   ۡ  َ لُ مَا يكَُابدُِ  ٤﴾٤ َ وَّ

َ
فأَ

تهِِ  يقَ وَاكحَّعَبَ ثـُمَّ يكَُابدُِ الاِرْتضَِاعَ وَلوَْ إِذَا شُدَّ عَليَهِْ القِمَاطُ يكَُابدُِ الضِّ عُمَّ الإِنسَْانُ قَطْعَ سُرَّ

                                                 
  .٢٣/سورة الأنبياء٢ 
  .١٥٦-١٥٥/سورة اكقرة٣ 
  .٤/سورة اكت٤ 
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شَدُّ عَلَ فَاتهَُ لضََاعَ ثـُمَّ يكَُابدُِ غَبتَْ 
َ
ي هُوَ أ ِ

سْنَانهِِ وَتَحرَُّكَ لسَِانهِِ ثـُمَّ يكَُابدُِ الفِطَامَ ا¶َّ
َ
هِ مِنْ يْ أ

حْزَانَ ثـُمَّ يكَُابدُِ الـمُعَلِّ ـطَامِ ثُ نَعْضِ اللِّ 
َ
وجَْاعَ وَالأ

َ
 بَ مَ وصََوْكَحَهُ وَالـمُؤدَِّ مَّ يكَُابدُِ الِختاَنَ وَالأ

سْتاَذَ 
ُ
ْوِيجِ وَاكحَّعْجِيلِ وهََيبْتَهَُ ثـُمَّ يكَُابدُِ شُ وسَِيَّاسَتهَُ وَالأ وْلاَدِ افِيهِ ثـُمَّ يكَُابدُِ شُغْلَ  غْلَ التزَّ

َ
لأ

كْبةَِ وَالقَدَمِ فِي  ورِ وَبنِاَءِ القُصُورِ ثـُمَّ الكِبَرَ وَالهَرَمَ وضَُعْفَ الرُّ ُّSوَالخدََمِ ثـُمَّ يكَُابدُِ شُغْلَ ا 
اسِ وَرَمَدِ العَيْنِ  دَادُهَا وَنوََائبَِ صَائبَِ يكَْثُرُ يَعْ مَ  ضْرَ

َ
سِ وَوجََعِ الأ

ْ
أ فَطُولُ إيِرَادُهَا مِنْ صُدَاعِ الرَّ

ينِْ وَوجََعِ السِّ  وغََمِّ  َّSذُنِ وَيُكَابدُِ  نِّ ا
ُ
لمَِ الأ

َ
ْبِ وَالحبَسِْ مِحنًَا وَأ لاَ وَ فِي الـمَالِ وَاجَّفْسِ مِثلَْ الضرَّ

ّ وْمٌ إِلاَّ يـَمÃِ عَليَهِْ يَ  ةً ثـُمَّ الـمَوتَْ نَعْدَ ذَلكَِ كُلِ ةً وَيُكَابدُِ فِيهِ مَشَقَّ سُؤَالَ ـمَّ ثُ هِ وَيُقَاÅِ فِيهِ شِدَّ
ا فِي  ا فِي الجنََّةِ وَإمَِّ نْ يسَْتَقِرَّ بهِِ القَرَارُ إمََّ

َ
وْ كَانَ جَّارِ فلََ االـمَلكََيْنِ ثـُمَّ اكَعْثَ وَالعَرْضَ لَبَ االلهِ إلَِى أ

مْرُ إلَِى الإِنسَْانِ لَ 
َ
نسَْانِ الأ نَّ للإِِْ

َ
دَائدَِ كُلَّهَا، وذََلكَِ يدَُلُّ لَبَ أ  دَبَّرَهُ وَقÇََ خَالِقًا ـمَا اخْتاَرَ هَذِهِ الشَّ

مْرَ االلهِ إِخْوَةَ الإِيـمَانِ 
َ
مْرَهُ، فاَمْتَثِلوُا أ

َ
حْوَالِ فلَيَْمْتثَِلْ أ

َ
وَاصَوْا وَتَ  وَتوََاصَوْا باِلحقَِّ عَليَهِْ بهَِذِهِ الأ

بْرِ  يذٍ  .باِلصَّ وْ َ¶ِ
َ
لهُُ أ خُ الكَرِيـمُ هُوَ حَبسُْ اجَّفْسِ وَقَهْرُهَا لَبَ مَكْرُوهٍ يَتَحَمَّ

َ
هَا الأ فُّ

َ
بْرُ ك وَالصَّ

بْرِ لَبَ مَا انْتلاََكَ االلهُ بهِِ وَلاَ يَعْصِ االلهَ يُفَارِقهُُ، 
كَ بلَِ اصْبِرْ بَبِ مُصِيبةٍَ نزََلتَْ بِ بسَِ  فَعَليَكَْ باِلصَّ

وِ الاعِْتِرَاضِ 
َ
جْلِ الـمُصِيبةَِ أ

َ
رَارِ إلَِى مَعْصِيةَِ االلهِ لأِ ليَهِْ عَ وَاقْهَرْ غَفْسَكَ وَاحْبِسْ غَفْسَكَ عَنِ الاِنْجِ

دَاءِ الوَاجِباَتِ يَعَالَى عِندَْ الـمُصِيبةَِ وَالعِياَذُ باِاللهِ 
َ
مَاتِ فإَنَِّهُ وَاجِ  وَاصْبِرْ لَبَ أ بٌ وَاجْتِناَبِ الـمُحَرَّ

  عَليَكَْ.

vِ الـمُؤْمِنُ إنِْ ضَاقَ صَدْركَُ 
َ
 ذْهَبْ إلَِى الـمَقَابرِِ اِ .. إنِْ ضَاقَ صَدْركَُ بـِمُصِيبَةٍ باِكَلاَءِ فَياَ أ

غْيَا سِجْنُ الـمُؤْمِنِ وجََنَّةُ ا ُّSنَّكَ إلَِى هَذَا صَائرٌِ، فَا
َ
هْلكََ وَإخِْوَانكََ وَاعْلمَْ ك

َ
لكَافِرِ وَزُرْ ءَاباَءَكَ وَأ

  وَلاَ يُباَلِ.مُسْلِمًا فَمُتْ 
غْ  ُّSنْقَتِ ا

َ
  مِنهَْا فلَيَسَْ بضَِائرِِ  اتهَُ فَمَا فَ     يَا لَبَ الـمَرءِْ دِينهَُ إذَِا أ

كَلتَْهُ يُفْنِيهِ وَمَا لبَِسْتهَُ يُبلِْيهِ وَمَا عَمِلتَْهُ 
َ
vِ الـمُؤْمِنُ مَا أ

َ
مْرٌ مَقÃٌِّْ وَفرَِ تلاَُقِيهِ أ

َ
اقُ ، وَالـمَوتُْ أ

غْيَا  ُّSوَا ٌّÎِ
ْ
حِبَّةِ وعَْدٌ مَأ

َ
لهَُا ضَ الأ وَّ

َ
ْ لَبَ االلهِ وَفوَِّ عْفٌ وَفُتُورٌ وءََاخِرُهَا مَوتٌْ أ مْرَكَ ضْ وَقُبوُرٌ فَتوََكلَّ

َ
 أ

  االلهُ بهِِ وَإيَِّاكَ وَالاعِْتِرَاضَ لَبَ االلهِ وَقلُْ ياَ االلهُ.انْتلاََكَ إلَِى االلهِ وَاصِْبْر لَبَ مَا 

سْتَغْفِرُ االلهَ لِي وَلكَُمْ.
َ
  هَذَا وَأ
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  الخطبة اكخانية

غْفُسِنا 
َ
إِنَّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَْدُهُ وَنسَْتَعينُهُ وَنسَْتهَْدِيهِ وَنشَْكُرُهُ، وَنعَوذُ باِاللهِ مِنْ شُرورِ أ

لاَمُ لَبَ  لاَةُ وَالسَّ قْمَاجِاَ، مَن فَهْدِ االلهُ فلاَ مُضِلَّ َ.ُ وَمَنْ يضُْلِلْ فَلاَ هَادِيَ َ.ُ، وَالصَّ
َ
 وسََيِئّاتِ أ

مِيِن ولََبَ إخِْوَانهِِ اجَّبِيِّ سَيِّدِناَ 
َ
ادِقِ الوعَْدِ الأ دٍ الصَّ هَاتِ مُرسَْلِ ـيَن وَالمُحمََّ مَّ

ُ
َ االلهُ قَنْ أ ِ̈ يَن. وَرَ

ّ وعََنِ ؤْ ـالمُ  ٍ Ðِ بكَْرٍ وقُمَرَ وَقُثمْانَ وَعَليِ
َ
اشِدِينَ أ اهِرِينَ وعََنِ الخلُفَاءِ الرَّ مِنِيَن وءََالِ اكَيتِْ الطَّ

ئِ 
َ
ةِ الالأ ا نَعْدُ عِبادَ ـمَّ مَّ

َ
الِحِيَن أ وِْ�اءِ والصَّ

َ
حْمَدَ وعََنِ الأ

َ
ّ وَأ افعِِيِ Ð حَنيفَةَ وَمَالكٍِ وَالشَّ

َ
مُهْتدَينَ أ

 ّkَِِالعَظِيمِ فاَيَّقُوهُ.االلهِ فإ ّ وصِيكُمْ وَغَفmِْ بتِقَْوىَ االلهِ العَلِيِ
ُ
  أ

Ô vous esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de 

piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, Lui Qui dit dans un verset explicite de Son 

Livre ce qui signifie : « Celui qui fait preuve de piété à l’égard de Dieu, Dieu lui accorde 

une issue et une subsistance d’une voie à partir de laquelle il ne s’attendait pas à en 

recevoir. Et celui qui se fie à Dieu, Dieu lui donne sa suffisance. » 

Mon frère musulman, tâche de faire en sorte de te fier totalement à Dieu concernant la 

préservation et la subsistance, car Il est le Créateur de toute chose, de ce qui est utile et de ce qui 

est nuisible, et de tout ce qui entre en existence. N’aura lieu que ce que Dieu veut. Fais preuve de 

piété à l’égard de Dieu où que tu sois. Tâche de faire en sorte que ton souci ne soit pas l’agrément 

des gens afin de gagner un pouvoir, un bien matériel ou un éloge. Fais preuve de piété à l’égard 

de Dieu, ne prête attention à personne et sois à l’image de ce qu’un poète a dit : 

Si je gagne Ton agrément, 

Ô Toi à Qui on le demande 

Alors qu’importe tous les gens, 

Si jamais ils me réprimandent.  

Sache que si tous les humains et tous les jinn s’alliaient pour te nuire par quelque chose, 

ils ne te nuiront que par ce que Dieu t’a prédestiné. Et si tous les humains et tous les jinn 

s’alliaient pour te faire profiter de quelque chose, ils ne te feront profiter que par ce que 

Dieu t’a prédestiné. Alors fie-toi totalement à Dieu ! Aie confiance en Dieu ! Ce que Dieu 

veut est, et ce qu’Il ne veut pas n’est pas.  

Mon frère musulman, rappelle-toi toujours que nous ne sommes pas au Paradis, mais que 

nous sommes maintenant dans le bas monde. Ce bas monde est une résidence d’épreuves, 

le bas monde trompe, nuit, et puis s’en va. Fie-toi à Dieu et patiente face à ce par quoi Dieu 
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t’a éprouvé. Garde-toi d’émettre des objections contre Dieu. En effet, Dieu dit ce qui signifie : 

« Dieu n’est pas interrogé au sujet de ce qu’Il fait, mais eux le seront », car Dieu est le 

Créateur de toute chose. Il est Celui à Qui toute chose appartient. Il fait ce qu’Il veut de ce 

qui Lui appartient. 

Patiente, tout comme Dieu l’a ordonné dans le Qour’an honoré ce qui signifie : « Nous vous 

éprouverons par un peu de crainte et de faim, et par un manque de biens, de 

personnes et de récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui, 

lorsqu’ils sont atteints par une épreuve, disent : "Certes nous appartenons à Dieu et 

nous serons ressuscités pour Son Jugement." » Mon frère musulman, si tu es atteint par 

une épreuve, alors prends exemple sur le Messager de Dieu  en matière de patience. 

D’après ‘Anas Ibnou Malik, que Dieu l’agrée, Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih 

ceci : « Lorsque je suis parti avec le Messager de Dieu  pour voir son fils ‘Ibrahim qui 

était en train d’agoniser, le Messager de Dieu  a pris son fils ‘Ibrahim, l’a embrassé et 

l’a senti. Ensuite, nous sommes revenus, et ‘Ibrahim était en train de rendre l’âme. C’est 

alors que les larmes du Messager de Dieu  se sont mises à couler. Sur ce, ^Abdou r-

Rahman Ibnou ^Awf, que Dieu l’agrée, lui a dit : “Toi aussi, ô Messager de Dieu ?” Il a 

répondu  ce qui signifie : « Ô fils de ^Awf, ces [larmes] sont une miséricorde ! » Le 

Prophète  a fait couler une autre larme et a dit ce qui signifie : « Certes, les yeux pleurent, 

le cœur est chagriné ; mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Et par ton 

absence, ô ‘Ibrahim, nous sommes profondément attristés.” » 

Que Dieu t’honore et t’élève davantage en degrés, toi mon maître, ô Messager de Dieu ! 

Mes frères de foi, Dieu a juré dans le Qour’an que l’être humain a été créé pour subir une 

vie d’épreuves, pour subir une vie de fatigue. Dieu dit ce qui signifie : « Nous avons créé 

l’être humain pour une vie d’épreuves. »  

En effet, la première des épreuves à laquelle l’homme est confronté est la coupure du 

cordon ombilical. Ensuite, lorsqu’il est mis dans les langes, il endure l’étroitesse et la 

fatigue. Puis, il est confronté à l’allaitement, et s’il le rate il est perdu. Ensuite, il est 

confronté à la difficulté des dents qui poussent et d’articuler sa langue. Puis, il est confronté 

au sevrage qui est plus difficile pour lui que de recevoir des coups. Il est confronté ensuite 

à la circoncision, aux douleurs et aux chagrins. Ensuite, il est confronté à ses enseignants 

et à leur autorité, aux éducateurs et à leurs corrections, aux professeurs et au respect qu’on 

leur doit. 

Puis, il est confronté au souci du mariage et au fait de ne pas le retarder. Suite à quoi, il est 

confronté aux préoccupations liées aux enfants et aux serviteurs. Puis, il est face à la 

nécessité de construire une maison, et à celle d’édifier des palais. Ensuite, c’est la vieillesse, 

la faiblesse des articulations, des genoux et des pieds, ainsi que de nombreuses épreuves 
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trop longues à énumérer, dont les maux de tête et les douleurs des molaires, la conjonctivite, 

le tourment des dettes, le mal de dents et les douleurs aux oreilles. Il est confronté aux 

difficultés financières et à des épreuves physiques comme l’emprisonnement et les coups. 

Pas un jour ne passe sans qu’il ne subisse une difficulté et une épreuve. Puis après tout 

cela, il y a la mort. Puis, viendra l’interrogatoire des deux anges, puis la résurrection, puis 

le jugement après avoir rendu compte de ses actes, jusqu’à ce qu’il soit établi soit au 

Paradis, soit en enfer. Si tout cela dépendait de l’homme, c’est certain, il n’aurait choisi 

aucune de ces épreuves. Elles sont donc une preuve que l’être humain a un Créateur Qui 

lui prédestine les situations qui lui arrivent. Alors, qu’il se conforme à Son ordre. Mes 

frères de foi, obéissez à l’ordre de Dieu. Recommandez-vous la pratique de la religion, 

recommandez-vous la patience. Mon frère honoré, la patience consiste à contraindre ton 

âme, à la forcer à supporter une difficulté ou à abandonner un plaisir. 

Attache-toi à la patience face à ce par quoi Dieu t’a éprouvé. Ne désobéis pas à Dieu à 

cause des épreuves. Patiente plutôt et contrains ton âme. Force-la à ne pas tomber dans la 

désobéissance à Dieu à cause de l’épreuve. Et lors d’une épreuve, force ton âme à ne pas 

émettre d’objection envers Dieu. Que Dieu nous préserve de désobéir et d’objecter envers 

Dieu ! Patiente pour accomplir les devoirs et pour éviter les péchés, car c’est un devoir. 

Mon frère croyant, si tu es fortement attristé par une épreuve, si tu n’en peux plus à cause 

des difficultés, alors rends-toi dans un cimetière et visite tes parents, tes proches et tes 

frères décédés, et sache que tu auras le même devenir qu’eux. Le bas monde est comme 

une prison pour les croyants et un paradis pour les non croyants. Alors, reste musulman 

jusqu’à la mort et tu seras gagnant ! 

Si le bas monde a épargné 

La religion d’un musulman, 

Ce qu'il y perd en chemin 

Ne l'atteint point. 

Mon frère croyant, ce que tu manges… tu vas le décomposer ! Ce que tu portes… tu vas 

l’user ! Mais ce que tu fais… tu en seras rétribué ! La mort est quelque chose de prédestiné, 

et le fait de quitter ses bien-aimés est une promesse qui sera immanquablement réalisée. 

Le bas monde débute pour nous dans la faiblesse et la fatigue, et il s’achève pour nous dans 

la mort et la tombe. Alors fie-toi à Dieu et remets-t’en totalement à Dieu, patiente face aux 

épreuves que Dieu te fait subir et garde-toi d’émettre des objections contre Dieu mais dis 

plutôt : « Ô Mon Dieu !... » 
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لامِ لَب نبِِيِّهِ الكريمِ فقَالَ اوَ  لاةِ وَالسَّ مَرَكُمْ باِلصَّ
َ
مْرٍ عَظِيمٍ، أ

َ
مَرَكُمْ بأِ

َ
نَّ االلهَ أ

َ
 ِ َّ إ ن  ﴿عْلمَُوا أ

ل   م  َ  َ ٱ�   و   َ  َ ي ه ا  ٰٓ  ـ   َّ
 
ل ون  �   ٱل ب     ي  أ ت ه ۥ ي ص  َ   ئ ك  ُّ 
َ
 ٰ  َ  ۚ ِ ّ ِ َّ   َ َ   َ  ُّ َ ُ    ُ  َ  َ ِ ِ  َ ٱل  ين    ن وا     َّ ْ ء ام     ُ  َ ل يم ا  َ  ل  م وا  ت س  ل وا  ع ل ي ه  و س  ً  ص   ِ  ۡ َ   ْ   ُ ِ  ّ  َ  َ  ِ  ۡ َ  َ  ْ  ُّ َ  ٥﴾٥٦  

دٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا محمّدٍ كَمَا صَلَّيتَْ لب سَيِّدِنا إبراهيمَ ولب ءالِ  الَلَّهُمَّ صَلِّ لب سَيِّدِنا محمَّ
سيِّدِنا إبراهيمَ وباركِْ لب سيّدِنا محمّدٍ ولب ءالِ سيدِنا محمّدٍ كَمَا بارَكْتَ لب سيّدِنا إبِراهيمَ 

يدٌ، فَقُولُ االلهُ تعالى  ولب ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ إِنَّكَ  يدٌ مَجِ م   إ ن  ز ل ز  ﴿حَمِ وا  ر ب ك  ي ه ا ٱل اس  ٱت ق 
 
ۡ َ ي  أ  َ  َّ ِ  ۚ ۡ  ُ َّ  َ  ْ   ُ َّ   ُ  َّ     َ ُّ 
َ
 ٰ َ  ل ة  َ  َ 

يم   ء  ع ظ  اع ة  ش   ِ   ٞ ٱلس   َ  ٌ ۡ َ  ِ  َ ع ت   ١    َّ  رۡض 
 
م ا  أ ع ة  ع  ه ل  ك   م ر ض  ن ه ا ت ذ  و  َ  ۡ ي و م  ت ر   َ  
َ
  ٓ َّ  َ   ٍ  َ  ِ  ۡ  ُ  ُّ ُ  ُ  َ  ۡ َ    َ  َ  ۡ  َ َ   َ  ۡ ع    َ ت ض  َ  ُ و  ُّ  َ  ِ ك   ذ ات   َ  َ ل  ح  ل ه ا   ُ

َ   ح   َ ۡ َ   ٍ ۡ َ 
ك  ر ى   ت ر ى ٱل اس  س  َ  ٰ و  ٰ  َ  ُ  َ  َّ     َ ُ  م ا ه م َ و   َ  َ ك  ر ى   َ    َ  ٰ ب س  ٰ  َ  ُ ِ د يد     ل  ك ن  ع ذ اب  ٱ�   ش  ِ   ٞ و   َ  ِ َّ   َ   َ  َ  َّ  ِ ٰ  َ ، اللَّهُمَّ إنَِّا دَعَوْناَكَ ٦﴾٢ َ 
مْرِناَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُْؤْمِنِيَن وَالمُ افَاسْتجَِبْ جَاَ دُخَءَناَ فَ 

َ
ؤْمِنَاتِ ـغْفِرِ اللَّهُمَّ جََا ذُنوُبَنَا وَإسِْرافنَا في أ

حْياءِ مِنهُْمْ 
َ
لِ خَفِيتَِكَ وَ الأ مْوَاتِ، اللَّهُمَّ إنَِّا غَعُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتِكَ وَتَحَوُّ

َ
ةِ نقِْمَتِكَ وَالأ

َ
فَجْأ

يعِ سَخَ  سْقَامِ، اللَّهُمَّ ياَ مُقَلِّ طِكَ، اللَّهُمَّ إنَِّا غَعُوذُ بكَِ مِنَ البَرصَِ وَالجنُوُنِ وَالجذَُامِ وÅََِّ وجََمِ
َ
 بَ ءِ الأ

غْياَ حَسَنَةً وÖَِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ اجَّارِ القُلوُبِ ثبَِّ  ُّSتْ قلُوُبَنَا لَبَ دِينِكَ، رَبَّناَ ءَاتنِاَ فِي ا
فِناَ وخَْتنِاَ وَاكْ عَوْرَاتنِاَ وءََامِنْ رَ  مُضِلِّيَن اللَّهُمَّ اسْتُرْ وَلاَ اللَّهُمَّ اجْعَلنْاَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ لَيْرَ ضَالِيَّن 

ناَ وَقنِاَ شَرَّ مَا غَتَخَوَّفُ اللَّهُمَّ  هَمَّ
َ
ا. امَا أ يخَْ قَبدَْ االلهِ الهَرَريَِّ رحََمَاتُ االلهِ عَليَهِْ قَنَّا خَيْرً جْزِ الشَّ

مُرُ باِلعَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي القُرÚَْ وَيَنهَْى عَ 
ْ
كَرِ نْ ـنِ الفَحْشَاءِ وَالمُ عِباَدَ االلهِ إنَِّ االلهَ يأَ

رُونَ.  ، يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ رُوهُ سْتغَْفِ اذْكُرُوا االلهَ العَظِيمَ يثُبِكُْمْ وَاشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَ اُ وَاكَغْيِ
لاَةَ. قمِِ الصَّ

َ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَأ

َ
قُوهُ يَجعَْلْ لكَُمْ مِنَ أ  فَغْفِرْ لكَُمْ وَايَّ

                                                 
حْزاب/ ٥ 

َ
  .٥٦سُورَةُ الأ

  .٢-١سورة الحج/ ٦ 


